
حصــــاد ســــنة مــــن الحــــرب بين الحكومــــة
وجماعة فتح الله كولن

, ديسمبر  | كتبه هيثم الكحيلي

يمكــن لأنصــار جماعــة فتــح الله كــولن ولكــولن نفســه أن ينكــروا التهــم الموجهــة لهــم بــالتآمر للإطاحــة
ية التركية بحكومة حزب العدالة والتنمية وبمحاولة فرض أجندتهم السياسية الخاصة على الجمهور
دون أن يــدخلوا العمليــة السياســية مــن أبوابهــا التقليديــة، ولكــن لا يمكــن لأحــد في داخــل تركيــا أو
خارجها أن ينكر وجود “دولة موازية” داخل الدولة التركية، قامت خلال السنوات الماضية بز آلات
يـة التركيـة وساسـتها ورجـال أعمالهـا، ونفـذت أو تسـترت علـى التنصـت داخـل مكـاتب أركـان الجمهور
عـشرات الجرائـم الـتي حـولت وجهـة تركيـا وعرقلـت قراراتهـا السـيادية واحتقـرت الإرادة الشعبيـة عـبر

تقييد الساسة المنتخبين.

 وقد دأبت حكومة العدالة والتنمية على استخدام لفظ “الدولة الموازية” بعد أسابيع من عمليتي
و ديسمبر  عندما تم توجيه تهم بالفساد المالي وبالتعاون مع التنظيمات الإرهابية لعدد
من أبرز الشخصيات العامة في تركيا في عدد من القضايا التي كُشف عنها فجأة في يوم  ديسمبر
والــتي تعلقــت أساسًــا برئيــس الــوزراء آنــذاك “رجــب طيــب أردوغــان” وابنــه بلال وأبنــاء وزراء آخريــن

ورجال أعمال وكوادر إدارية في أضخم المؤسسات المالية في تركيا.

ويفسر استخدام تسمية “الدولة الموازية” عوضًا عن “جماعة فتح الله كولن” بما قاله الرئيس التركي
الحالي “رجب طيب أردوغان” مؤخرًا بأن عملية  ديسمبر لم تكن من تدبير الجماعة، وكذلك بما
دأب عدد من المحللين على قوله من أن كل الأهداف التي استهدفتها جماعة كولن لم تكن أبدًا من
ــة القديمــة في ــا، وإنمــا جمعــت بين أهــداف لقــوى الدول أهــداف أي مــن الجماعــات الدينيــة في تركي
الداخل (مثل السيطرة على جهاز الأمن الداخلي) وأهداف أخرى لقوى إقليمية ودولية (مثل منع

تركيا من التدخل في الشأن الفلسطيني ومن مساعدة إيران على التهرب من العقوبات الدولية).

جهاز الأمن الداخلي

نجحت جماعة فتح الله كولن خلال السنوات العشر الأولى بعد وصول العدالة والتنمية للحكم في
كاديميات الشرطة التي أتاحت اختراق مؤسسة الشرطة تدريجيًا، عبر السيطرة أولاً على مدارس وأ
لهـا تصـعيد المـوالين لهـا إلى المراكـز الهامـة بسرعـة وإبعـاد غـير المـوالين لهـا؛ ممـا جعـل أهـم أجهـزة وزارة

الداخلية تقع تحت سيطرة الجماعة.

وبعـــد أحـــداث  ديســـمبر، شنـــت الحكومـــة هجمـــات منظمـــة ضـــد الأمنيين المشتبـــه في انتمـــائهم
ية أو لأي شبكة علاقات غير رسمية، وذلك عبر مرحلتين: أولا لجماعة كولن أو لتنظيم الدولة المواز
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عـبر تحويـل أمـاكن عمـل هـؤلاء الأمنيين (أعـدادهم بـالآلاف) إلى محافظـات ثانيـة وخـا المحافظـات
المركزية التي عينوا فيها قبل  ديسمبر، وثانيًا عبر تحويل ملفات هؤلاء الأمنيين للقضاء حتى ينظر

يًا أو جنائيًا. في ملفاتهم ويقرر براءتهم وبقاءهم في مناصبهم الجديدة أو إدانتهم وممعاقبتهم إدار

ومهما كانت ولاءات شبكات الأمنيين التي تم تفكيكها، سواء كانت لجماعة كولن أو للدولة العميقة
القديمة أو لجهات خارجية، فإنها كانت تمثل فعلاً “دولة موازية” للدولة، تتحرك وفق توجيهات لا
تصدر عن السلطة التنفيذية المنتخبة وتوظف السلطة التي يمنحها القانون للعاملين داخل الدولة

حتى تنفذ أجندات سياسية وتصفي صراعات خاصة كان آخرها مع حزب العدالة والتنمية.

ية وللمحسوبين على جماعة ورغم أن الضربات القاسية التي وجهتها الحكومة لتنظيم الدولة المواز
كولن نجحت نسبيًا في شل قدرة هذا التنظيم على استخدام جهاز الأمن الداخلي لغايات سياسية،
أعلـن رئيـس الـوزراء الجديـد “أحمـد داوود أوغلـو” عـن إقـرار حكـومته بعـدم نجاعـة هـذا الجهـاز وعـن
عزمها إدخال سلسلة من الإصلاحات العميقة التي تهدف – حسب ما أعلنته الحكومة – إلى جعل
هـذا الجهـاز مشابهًـا لنظرائـه في الـدول المتقدمـة وخاصـة في ألمانيـا، الأمـر الـذي يُفسر علـى أنـه محاولـة

لتدارك الضعف الذي أصاب هذا الجهاز بعد تورطه في الصراعات السياسية.

جهاز الاستخبارات

يعتبر المستشار “هاكان فيدان”، رئيس جهاز الاستخبارات التركية، السبب الرئيسي في توجه جماعة
فتح الله كولن نحو التصادم مع حزب العدالة والتنمية، حيث وقف هاكان فيدان سدًا منيعًا ضد
اختراق جماعة كولن لهذا الجهاز، كما رفض أردوغان (رئيس الوزراء آنذاك) أن يتخلى عن فيدان؛
الأمر الذي دفع الجماعة للسعي مرارًا إلى الإطاحة به مستخدمة شبكاتها داخل جهاز الأمن الداخلي
والـتي قـامت بإعـداد ملفـات ضخمـة لاتهـام فيـدان بالتعـاون مـع حـزب العمـال الكردسـتاني (مصـنف

تنظيم إرهابي).

ومع فشل كل محاولات الجماعة لإطاحة بهاكان فيدان، جاءت عمليتي  و ديسمبر بمحاولة
جديــدة للإطاحــة بــه وذلــك عــبر إيقــاف شاحنــات أســلحة تابعــة لجهــاز الاســتخبارات كــانت متجهــة
يــا والعــراق، غــير أن يــا، واتهــام العــاملين في الجهــاز بالتعــاون مــع التنظيمــات الإرهابيــة في سور لسور
القضـــاء الـــتركي قـــضى ببطلان التهـــم الموجهـــة لجهـــاز الاســـتخبارات وللعـــاملين فيـــه ووجـــه تهـــم

بالجاسوسية لكل المتورطين في عملية توقيف الشاحنات.

وبعد هذه العملية، عملت الحكومة بشكل كبير على دعم جهاز الاستخبارات وعلى تمكين رئيسه
هاكان فيدان من كل الدعم القانوني والمادي والمعنوي حتى يطور من قدرات الجهاز الذي بات اليوم
من بين أحد أهم أجهزة الاستخبارات في المنطقة – حسب الشهادات الدولية التي توالت في الفترة
يــر الدبلوماســيين الأتــراك الذيــن اعتقلهــم تنظيــم داعــش في الأخــيرة – وخاصــة بعــد نجــاحه في تحر

محافظة الموصل العراقية.

القضية الفلسطينية



من أهم الملفات التي تؤكد أن الحرب التي خاضتها جماعة فتح الله كولن مع حزب العدالة والتنمية
يــة وبعــض أحــزاب المعارضــة كــانت مجــرد أدوات لم تكــن حــرب الجماعــة وأن الجماعــة والدولــة المواز
اســـتخدمت لإرضـــاخ الحكومـــة التركيـــة، هـــي اســـتهداف عمليـــتي  و ديســـمبر لمنظمـــة الإغاثـــة
الإنسانية “إي ها ها” واتهامها في قضايا متعلقة بالإرهاب، لتضاف هذه العملية إلى تصريحات فتح
الله كولن التي انتقد من خلالها سفينة المعونات الإنسانية “مرمرة” (نظمتها إي ها ها واقتحمتها
القوات الإسرائيلية وقتلت عددًا من المشاركين في رحلتها إلى قطاع غزة) والتي حمل خلالها المسؤولية
عما وقع لمنظمي السفينة بحجة أنهم لم يحصلوا على إذن من إسرائيل قبل أن يتوجهوا لقطاع غزة.

وكباقي الملفات، فشلت عملية  ديسمبر في إجبار تركيا على التراجع عن مواقفها المتعلقة بالقضية
الفلسـطينية، وفي تصريـح صـدر عـن رئيـس الـوزراء الحـالي “أحمـد داوود أوغلـو” مـؤخرًا وخـاطب مـن
خلالــه جماعــة كــولن وبعــض الأحــزاب المعارضــة وكــل الممتعضين مــن المواقــف التركيــة مــن القضيــة
الفلسـطينية ومـن احتضـان تركيـا للاجئين السـوريين، قـائلاً: “خـ مـؤخرًا مـن يقـول إن اسـتقبالنا لــ
يًا خيانة للوطن، وكما قلنا لمن سبقوه بمطالبتنا بالسكوت عما يحدث في غزة . مليون لاجئًا سور
بأننــا ســنتحدث عــن غــزة، نقــول لــه اليــوم: عنــادًا فيــك ســنفتح أبوابنــا لهــؤلاء اللاجئين مهمــا كــانت

ديانتهم ومذاهبهم، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله”.

حرب الاستقلال التركية

يؤكد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” ورئيس الوزراء “أحمد داوود أوغلو” بشكل مستمر على
أن الحكومـة لا تخـوض حربًـا ضـد الجماعـة كجماعـة، وإنمـا تخـوض معركـة “اسـتقلال تركيـا” وصراع
“المحافظة على استقلالية القرار السيادي” و”احترام الإرادة الشعبية”، ورغم أن القضاء التركي قضى
ــا ببطلان كــل التهــم الــتي وجهتهــا عمليــة  ديســمبر لأبــرز الشخصــيات الفاعلــة والمقربــة مــن نهائيً
ــى ــة في التفــوق عل ــة نجــح خلال الســنة الماضي ــة والتنمي ــة، ورغــم أن العدال ــة والتنمي حكومــة العدال
الضربات التي وجهت له، سيبقى التحدي الأكبر أمام الحزب متمثلاً في مدى قدرة الحزب على عدم
الاغترار بقوته وعلى عدم تسخير هذه القوة لصالح الحزب وتسخيرها بشكل كامل لصالح الدولة

والشعب.
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